
بعـــد عـــشر ســـنوات مـــن الثـــورة.. هـــل آن
لليبيين جني ثمار ثورتهم؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

في الـ من فبراير/شباط  خ المئات من الشباب في مدينة بنغازي الساحلية يطالبون بدولة
مدنية ديمقراطية وإسقاط نظام معمر القذافي، وبعدها بأيام قليلة تمدد الحراك ليشمل العديد من

المناطق الليبية فيما رفع المحتجون شعارًا واحدًا “رحيل قائد ثورة الفاتح”.

ثمانية أشهر استمرت فيها الاحتجاجات وسط تقليل وتشكيك من السلطات الليبية في قدراتها على
إحــداث أي تغــير ملمــوس علــى الأرض “ليبيــا ليســت مثــل مصر وتــونس” حــتى وصــلت إلى مرحلــة
كتوبر/تشرين الأول من نفس العام، حين لقى القذافي مصرعه على أيدي بعض الانفجار الكبير في أ

الغاضبين.

توقــع الكثــيرون أنــه بمــوت القــذافي الــذي جثــم علــى صــدور الليــبيين قرابــة  عقــود كاملــة، ســتتحقق
أهداف الثورة وتُلبى مطالبها المرفوعة، لكن – كما هو حال الجارة مصر – جاءت الرياح بما لا تشتهي
السفن، إذ دخلت البلاد في أنفاق تلو الأنفاق من الظلام والضبابية مدفوعة بلعنتي النفط والسلاح.

حالة من الفوضى والانقسام والاقتتال الدائم بين معسكري النزاع، الشرقي والغربي، فرضت نفسها
علـى المشهـد، غذتهـا التـدخلات الخارجيـة والأجنـدات الأجنبيـة الساعيـة إلى سرقـة حلـم الثـوار في بنـاء
دولــة عفيــة، والســعي لإبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه لتحقيــق أهــداف وأطمــاع متباينــة، مــا بين

سياسية واقتصادية وعسكرية.

عشرة أعوام كاملة مضت على ثورة الـ من فبراير/شباط، حلم وُلد مشوهًا بفعل فاعل، طفولة
مشردة عاشتها الثورة طيلة السنوات الماضية، انحدار على المستويات كافة، إجهاض لكل محاولات
النهـوض، تفتيـت متواصـل للخريطـة السياسـية، سرقـة ونهـب لمـوارد البلاد، تحـول البلـد النفطـي إلى
قصــعة مســتباحة لأصــحاب الأطمــاع في الــشرق والغــرب علــى حــد ســواء.. والليــبيون وحــدهم مــن

يدفع الثمن.

ورغم حالة اليأس التي خيمت على ربوع ليبيا، من أقصاها إلى أقصاها، فإن الأمل ما زال ينبض في
رحــم الثــورة، لتعــود أحلام البقــاء علــى قيــد الحيــاة فارضــة نفســها بقــوة، وذلــك في ضــوء المتغــيرات
والمستجدات التي شهدتها الساحة خلال الأيام الماضية، التي أضفت حالة من الارتياح على المتابعين

لهذا الملف.. فهل آن الأوان لأن يجني الليبيون ثمار ثورتهم رغم مرور كل هذا الوقت؟
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 سنوات من الأخطاء المشتركة
مـــا وصـــلت إليـــه البلاد اليـــوم مـــن انهيـــار علـــى كـــل المســـتويات كـــان نتاجًـــا للأخطـــاء الـــتي وقعـــت
فيها الأطراف كافة بلا استثناء، فبعد نجاح الثوار في الإطاحة بالقذافي بعد  أشهر من القتال، إذ بهم
يسقطون في فخ التجاذبات، البداية حين رفضوا تسليم أسلحتهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية مرة

أخرى، مصممين على مواصلة القتال.

ورغم ذلك أجريت الانتخابات النيابية في أغسطس/آب  كان نتيجتها تشكيل المؤتمر الوطني
العام (البرلمان)، الأمر الذي بعث الأمل في نفوس الثوار في هذا الوقت، لكن سرعان ما تغيرت الصورة
بشكل كبير مع بروز اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي كان من أبرز نتائجه بطلان الانتخابات بقرار من

. المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول

ومنذ هذا الوقت دخلت ليبيا في نفق الانقسامات السياسية والعسكرية البغيضة، حيث أعلن حفتر
(الذي اشترك في انقلاب القذافي عام  وقاد أغلب حروبه في الثمانينيات من القرن الماضي) بدء
“معركة الكرامة” للسيطرة على طرابلس، وما كان له أن يقوم بذلك دون دعم مطلق من بعض

القوى الإقليمية صاحبة الأجندات.

وقد أدخلت سياسات حفتر – الموجهة بكاملها من الخا – البلاد إلى أتون الانقسام السياسي ومن
كثر بؤسًا مما ثم العسكري والاقتصادي، بين برلمانين وحكومتين، الأمر الذي أعاد ليبيا إلى وضعية أ
كانت عليه قبل القذافي، وتحول حفتر إلى أداة لتنفيذ أجندات خارجية بأيادي ليبية، وكان على مقربة

من تحقيقها لولا التدخل التركي الذي أجهض تلك المخططات بصورة كاملة.

بصيص من الأمل
يحتفـل الليـبيون بـذكرى ثـورتهم هـذا العـام في ظـل عـدد مـن المتغـيرات الإيجابيـة الـتي أظلـت المشهـد
السـياسي، ويعـول عليهـا البعـض في تحريـك الميـاه الراكـدة في مسـتنقع الواقـع اليـابس، فبعـد سـنوات
من التناطح والاحتراب، ها هي حكومة موحدة جديدة تجمع الليبيين للمرة الأولى منذ عشر سنوات

على مائدة واحدة.

اسـتطاعت الأطـراف الليبيـة المشاركـة في ملتقـى الحـوار السـياسي الـذي عقـد في جنيـف، برعايـة الأمـم
المتحــدة، الأســبوع الأول مــن هــذا الشهــر، في اختيــار ســلطة تنفيذيــة، يكون فيهــا محمد المنفــي رئيسًــا
للمجلـس الرئـاسي، وعبـد الحميـد دبيبـة رئيسًـا للـوزراء، وتضـم القائمـة أيضًـا عضـوي المجلـس مـوسى

الكوني وعبد الله حسين اللافي، لإدارة الساحة بعد شهور مضنية من الحوارات والمفاوضات.
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فازت قائمة المنفي ودبيبة بـ صوتًا من أصل ، مقابل  صوتًا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق
ير الداخليـة المقيـم في الغـرب فتحـي باشاغـا، لمنصـب رئيـس الـوزراء، حيـث شـارك في عقيلـة صالـح ووز

التصويت  عضوًا، في حين امتنعت إلهام السعودي عن التصويت، وغاب أحد الأعضاء للوفاة.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه في الملتقى، على رئيس الحكومة المختارة، تشكيل حكومته خلال فترة لا
تتجاوز  يومًا، ثم يعرضها على البرلمان (مجلس النواب) لنيل الثقة، وفي حال تعذر ذلك، سيتم
عرض التشكيل الحكومي على أعضاء ملتقى الحوار من جديد ومنحها الثقة، ضمانًا لعدم المماطلة

من البرلمان في منح الثقة.

ومن المقرر أن تتولى تلك القائمة إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، في تطــور لاقى ترحيبًــا داخليًــا ودوليًــا كــبيرًا، نظــرًا لمــا يمكــن أن

يترتب عليه من إعادة الاستقرار النسبي للبلاد ووقف حالة الحرب الممتدة منذ سنوات.

تحديات وعراقيل
تواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات التي تثير القلق والمخاوف بشأن إمكانية أداء دورها
المنـوط لفـرض الاسـتقرار الـداخلي، منهـا قـدرتها علـى خلـق التـوازن والتمثيـل القبلـي والمنـاطقي، وهـو

التحدي الذي سيكون للضغوط الإقليمية دور محوري في تغذيته أو القضاء عليه.

المحلـل السـياسي الليبي فـ التكبـالي، حـذر مـن الانصـياع للضغـوط الـتي مـن المتوقـع أن تتعـرض لهـا
الحكومة الجديدة عند تشكيلها، حيث ستحاول كل مدينة وقبيلة ليبية الدفع بمرشحها الوزاري،
لافتًا إلى أن الرضوخ لتلك الضغوط سيوقعها في “فخ المحاصصة”، مؤكدًا ضرورة تجنب هذا الخيار

نظرًا لتداعياته الكارثية.

التكبــالي في حــديثه مــع وكالــة “شينخوا“الصــينية، يــرى أن الحــل الأمثــل يكمــن في “حكومــة مصــغرة
ومشكلــة مــن الكفــاءات، وهنــا يُمكــن لكــل دولــة متداخلــة في الشــأن الليــبي ممارســة ضغوطهــا علــى
الإقليــم الجغــرافي الــذي تمتلــك فيــه تــأثير التــدخل بفعاليــة، بممارســة اتصالاتهــا علــى الفــاعلين علــى
الأرض من سياسيين وحكماء وشيوخ قبائل، وإقناعهم بأن الحكومة مؤقتة ومهمتها واحدة وهى

الوصول بليبيا للانتخابات وفق الخريطة الدولية”.

فيما ذهبت الأكاديمية إيمان جلال، وهي أستاذة بإحدى الجامعات الليبية، إلى أن “الحكومة عمرها
يبًـا، وحـتى يمكنهـا العمـل دون ضغـوط مـن طـرف سـياسي أو عسـكري يجـب أن قصـير  أشهـر تقر
كبر، وأن يتم التلويح بالعقوبات ضد أي طرف داخل ليبيا قد يستهدفها، في تلك تحظى بدعم دولي أ

كبر وتشعر بأن لا أحد يمكن أن يؤثر على قراراتها”. الحالة سيكون أمام الحكومة ثقة أ

وعن عمر تلك الحكومة المقترحة، وإذا كانت مثل المبادرات السابقة التي باءت بالفشل، توقع أستاذ
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القــانون بالجامعــات الليبيــة ميلــود الحــاج ومــضى، اســتمرارها لفــترة طويلــة، بفضــل رغبــة الأطــراف
الدوليـة في ذلـك، قـائلاً: “كـل دولـة أجنبيـة لهـا تـأثير مبـاشر في ليبيـا، ضمنـت مصالحهـا وفقًـا للاتفـاق
الـذي أفـضى لوقـف الأعمـال العسـكرية وتـوج بحكومـة جديـدة، سـتدفع نحـو الانتخابـات العامـة الـتي

ينتظرها الجميع لإنهاء الانقسام بشكل كلي”.

أما عن المطلوب شعبيًا لنجاح تلك الجهود أضاف “ينبغي على الجميع التكاتف واعتبار الثورة دافعًا
للاستقرار، وذلك عبر دعم السلطة السياسية الجديدة التي ستقود البلاد وفق خريطة الطريق، إلى
إجـــراء انتخابـــات للمـــرة الأولى منـــذ ، لتجديـــد الشرعيـــة السياســـية بصـــورة دائمـــة، وإنهـــاء

كل الأجسام القائمة التي تتصا على الشرعية وتدعي قانونية وصحة وجودها”.

هل حان وقت جني الثمار؟
كثـير مـن المتـابعين يـرون أن مخرجـات مـؤتمر جنيـف وتشكيـل حكومـة موحـدة تجمـع الأطراف الليبيـة
كافـة يعـد انتصـارًا للثـورة الليبيـة بعـد عـشر سـنوات مـن التأرجـح، لا سـيما أن القائمـة الفـائزة خرجـت
جلها من رحم الثورة، وهو ما يبعث على الأمل في أن القادم ربما يحمل الكثير من الأجواء الإيجابية.

الخـبراء عقـدوا مقارنـات تفصـيلية بين الدولـة الـتي كـانت في عهـد القـذافي ومـا آلـت إليـه اليـوم، حيـث
ذهبوا إلى أنه رغم الثراء النفطي التي كانت تتمتع به البلاد قبل ، فإنها كانت تفتقد لمقومات

الدولة الحديثة، لا مؤسسات ولا بنية تحتية ولا إستراتيجيات ولا دستور أو مظلة تشريعية مؤهلة.

اليـوم وبعـد المتغـيرات السياسـية الـتي فرضـت نفسـها مـن المحتمـل أن تضـع البلاد أول أقـدامها علـى
يــق الدولــة المدنيــة بمفهومهــا الحــديث، رغــم الصــعاب والتحــديات المتوقعــة، وهــو مــا أشــار إليــه طر
الإعلامـي السـياسي الليـبي سـعد العبيـدي الذي كشـف أن الشعـب الليـبي مـا خـ في  إلا مـن

أجل بناء دولة قوية مغايرة لما أرساه النظام البائد.

العبيــدي في تصريحــاته لبرنــامج “الاتجــاه المعــاكس” بتــاريخ ( مــن فبراير/شبــاط ) أشــار إلى أن
ثــورة الـــ من فبراير/شبــاط، كــانت قــد بــدأت في تحقيــق أهــدافها لــولا الثــورة المضــادة الــتي قادهــا
القــذافي بــدعم وتمويــل إمــاراتي غــربي، لافتًــا إلى أن اللــواء المتقاعد خليفــة حفــتر، هــو مــن أفشــل اتفــاق

الصخيرات، خشية على كرسيه، وتنفيذًا لتعليمات أصحاب الأجندات الخارجية.

كـثر ملاءمـة للمـضي قـدمًا في تحقيـق أهـداف الثـورة، لا واعتـبر المحلـل الليـبي أن الأجـواء اليـوم بـاتت أ
سيما بعد إرهاصات انهيار ما أسماه “وكر العصابة المتآمر على الشعوب العربية” في إشارة منه إلى
الإمارات وانسحابها من الحرب في اليمن بجانب المصالحة الخليجية، واصفًا اتفاق جنيف بأنه “بداية

تحقيق الحلم الليبي”.



من السابق لأوانه تقييم اتفاق جنيف وقدرته على حلحلة المشهد المعقد، لا سيما أن كابوس “اتفاق
الصخيرات” الذي انهار سريعًا ما زال يفرض نفسه بين الحين والآخر، لكن الدعم الإقليمي والدولي
لهذا التحرك المدعوم أمميًا، ربما يزيد من منسوب التفاؤل بعدما وصلت الأمور إلى مرحلة صعبة

تستوجب بذل المزيد من الجهود لاحتوائها قبل تفاقم الأوضاع.

اللافــت للنظــر أنــه ومــع قــدوم الــذكرى العــاشرة لثــورة الـــ فبراير/شبــاط مــا زال الأمــل يخيــم علــى
يـة حـاضرة مهمـا وُضـع الجسـد تحـت الشـا الليـبي رغـم بـواعث اليـأس المتعـددة، لتبقـى الـروح الثور

أجهزة التنفس الصناعي لسنوات وسنوات، فهل آن الأوان لأن يستعيد الليبيون ثورتهم المسلوبة؟
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